0 وإيقاظ الأهل لذلك» دُون اللجوه إلى اختلاق 
المحدثات والبدع؛ لأنّ نيل الخيراتٍ والبركات والفضائل» 
إنّما يكون بالاستسلام للشّرع والاتباع» ولا يمكن أن ينال 
بالانقياد للهوى والابتداع» ولهذا دائمًا تقول ونكرُ: إن الذه 
كلها خير» وكلّها بركة؛ على العامل بباء وعلى من صاحيّه؛ بل 
هي خيرٌ وبركةٌ على المجتمع كُلّه. 

رابا: أن الجزاة من جنس العملء فسبحان الله العظيم؛ لما 
ترك الَّسُ اليوم الهذي لوي المبارك؛ وتَقلَ عليهم العمل 
بالسّنّهَ في تلك اللَّيالي المباركة» ابتُلُوا بإحيائها بالبدع؛ وتأمئل 
هذا في تلك السّهرات الفارغة» والجّلسات الخاوية» التي تعقد 
في العشر الأواخخر من رمضانء وخاصّة في ليل السام والعشرين 
مه وطق يما تسكن بالأناغيد الأساكية -والإسلام منها 
َرَاء- وما ود نت وموسيقى» وحتّى لو عُوِرَتْ 
تلك المجالس نيا يسك بسابقات القرآن الكريمء فإ نَ أكثر 
القاتمين عليها والحاضبرين لها -إن لم تل كلهم بعيدوزن 
عن هيه وتعاليوه» ويكفيهم إِنْ سَلِمُوا -فَرَضًا وجدلاً- من 
جميع المنكراتء أَنَّهم يقرأون» أويُقرُون ويشجّعون على 
قراءة القرآن بالمقاناكه» وكت ذا شرع سال اله اللدمة 
والعافة وسآلسبيعانه وال أن يناعن التر سين و الشة 


إلى يوم نلقاةٌ وهو راض عنًا. 

وفي الختام اعلم أخي المسلم أنَّ قولنا ببدعيّة صُنع 
الطّعام «القَدْرِي» في العشر الأواخر من رمضان. لا يفهم منه 
المنع من الصّدقة فيها عن التّمْسء أو عن الوالدين» وإِنّما 
مقصودنا التحذير مما يصحبٌ ذلك من اعتقاد وجوبه عن 
النّقْسء أو اعتقاد وجويه عن الأموات كال والدين::وتيحو ذلك 
من الاعتقادات الفاسدة» أو اختراع أفكارٍ كاسدة, لم يكن عليها 


هذي التي يك وأصحابه رضي الله عنهم؛ كما ينشر عبر وسائل 
النّواصل وخاصّة عند أهل الخليج من قول بعضهم: (فكرة 
وضلقة ل العشتر الكواتره تصدّق كل ليلة من العشير الأ وخر 
بريال أو أكثرء فإنَّها إن صادفت ليلة القدر فكأنك تصدّقت 
بذلك لمدّة أربع وثمانين سنة)» وتقصّد مثل هذا وتخصيصّه 
على ذلك المنوال لا شك أنه بدعة» كالقَدْرِي عندناء وأمّا من 
تصدّق على الوجه المشروع بالطّعام أو غيره. الي كله 
بس التادقاء رالا ويم عه اح من العلبيانه فق ]ذن الدهوه 
أو وسطه؛ أو آخره. 

والخلاصة: أنَّ المشروع لنا ني العشر الأواخر هو عدم 
تخصيصها بشييء إلا بما كان يخصّها به رسول الله © من 
العبادات؛ لأنَّ خيرٌ الهدي هدي محمد . 


هذا ما فتحّ الله به علىّ» في تجلية مسألةٍ ما يُسمَّى عندنا 
بِالقَدْري» فإن أصبْتٌ فيما كتبْتُ» فالحمد لله وحده؛ لأنّه هو 

1 َك 0 ل 0 َ 
المنعم المتفضلء وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان» 
ون لأستغفر الله وأتوب إليه. من جميع ذنوبي وآثامي. إِنَّه هو 
الغفور الرّحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم. 
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كتبه أخوكم. ومحبكم في الله 
وادي سوفء. الجزائر» 
في يوم الأحد ١١/‏ رمضان ١545١‏ هجريء. 
الموافق ٠١‏ ماي 5١٠١‏ ميلادي. 


تحدم نتسص العسراواخر 


بضنّع الطعامَ 


العم له على ننية الترجيد الس والصّلاة والسّلام 
على المبعوث رحمة لهذه الأمّةه صلَّى الله عليه» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

ها نحن معاشر المسلمين» في هذه الأيام قد شرعنا في 
النّصف الثاني من رمضانء وقد اقتربنا من أفضل أيَّامه وهي 
العشر الأواخر منه أغتنمٌ هذه الفرصة؛ لأذك تتسن وجميع 
إخواني المسلمين, بأنْ إمامنا وقائدنا رسول الله 8# وهو 
الأو والتدوق كان بد ق هده المع ما لا تجدهد ىن 
غيرهاء وكان #8 إذا دخلت هذه العشر شدَّ متزره» وأحيا 
ليله وأيقفآ أهله؛ لأنَّ فيها ليل هي خيرٌ من ألفٍ شهرء أيْ 


أنّ العمل الصّالح فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس 


فيها هذه الليلة فالله الله أيّها المسلمون في الاهتداء مهديه. 
والاسْيّنان بسّه ولك عا بقوله تعالى: «لَقَدْ كن لَكُمْ 
ف رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حَسَئَةٌ لَمَن كآنَ يَرْجُو الل : وَل الآخِرَ 
وَذْكرَ اللّهَ كَثِيرًا4. قال الإمام ابن كثير 8ك في تفسيره: 
لمي و0 
وأفعاله وأحواله) انتهى. ْ 

ألا وإنَّ من أجل الأعمال الصّالحة التي كان يهتعٌ بها 
أسويّنا وقدوثُنا ك في هذا الشّهِر الصّدقةء وهي عبادةٌ جليلةٌ 
مرغّب فيها في رمضان وغيره» ولهذا كان النَّييُ © أجوة النّاس 
بالخير» وكان أجود ما يكون في شهر رمضانء والخير والحمد 
لله ما زالٌ في هذه الأمّة» فإنّه كلَّما أهلّ علينا هلال شهر رمضان» 
يهب كثيرٌ من النّاس إلى المبادرة بإخراج الصّدقات» وهذا 
شيءٌ جميلٌ لمن أخلصٌ فيه واتّبع» ولكنْ لما كان الكثيرٌ منهم 


2 <<»ه 
اله 
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ببدع أحدثُوها فيهاء فكان منها تخصيصٌ العشر الأواخر بشراء 


1 عن حقيقة الاتباع ف هذه العبادة» أوحى الشّيطان إليهم 


اللّحم وطبخه مع الضّعام «الكُسْكٌيِي»» ويسكُونه القَدْرِي سبة 
إلى ليلة القدر» ثم يقومون بتوزيعه على الّاس» لا فرق عندهم 
في ذلك بين فقيرٍ وغنيٌ» وقبل أذان المغرب يجمعون الأولاد 
الذين لم يجب عليهم الصَّيام؛ ويسمّوهم «عَرّايَا الُوسُ» أي 
الوّؤُوسء ويُعطونهم شيئًا من ذاك الطّعام لأكله» وبعد أذان 
المغرب يأتون بشيء آخر منه إلى المسجد ليأكله الصاو 
رصيعهم هذاليين غليه الار امن على ولاشك الدمق البدغ: 

* فإن قال قائل: كيف يكون صنع الطّعام هذا من البدع, 
وهو من جنس الصّدقة المشروعة» وصُّنَّاعُه يقصدون به اغتنام 
فضيلةٍ ليلةٍ القدر فما وجه الإنكار عليهم؟ 

الجواب مما لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه كبشان أن 
الصّدقة عبادة مرغّب فيهاء في هذا الشَّهِر وفي غيره» كما تقدّم. 
لكر لكثيرٌ من الناس اليوم» خاب عنهم أن اعبادة حتّى تكون 
مقبولة تحتاج إلى إخلاص واتباع» وأن اغتنام فضائلها حنّى 
يكون صحيسحًا يحتاج إلى موافقة المشروع؛ وبهذا يتين لنا أن 
ما ذكرته في استشكالك» يعد كلامًا في غير محلّه؛ وذلك من 


أنَّ 


وجوه: 

ولا: أن الناس عندنا لهم في صنع هذا الطّعام» اعتقادٌ 
باطل؛ وهو اعتقاد وجُوبه صدقة على الأموات؛ لأن بُخار 
الطّعام سيصعَد إلى الأموات من الآباء والأمهات» ونحو ذلك 
من العقائد الخرافية الفاسدة» التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
يوضع هذا الكل لحر عشريو سه من البوم» 6 تبين لي 
تطلان هذا القَذْرِيء تيت والديّ» وَيينث لهما السّيد ف 
هذه المسألة» فاستجابا لهاء ولله الحمد والفضل والمنّةء وترَكًا 


ا 


لمر هجو 


1 
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صنع هذا الطعام دالقَذْرِي» في تلك السّنّه ولمّا سمع بنا بع 
النامى سكن يستاموة هذه البوعةه :نكا ها ازتكنا جريمة وكات 
ممًا حصل تلك الأيام» أنَّ امرأة جاءت إلى أمّي؛ ورّعمت 
عده الجرا؟ اليابرات جدّي في المنام؛ وهو في حالةٍ غضب 
شديدة» وهو واقف أمامَ عُرقَتيْن؛ إحداهما يشخ منها الثُورء 
والأخرى مظلمة ثم فسّرتٍ المرأة العْرْقتِين بأبي وعمّي؛ أي 
أنّ الغُرفة المشمّة هي بيت عمّيء وقد شكّت؛ لأنّه قام بصّنع 
طعام القدري فصعد بخارٌه إلى والده فرضي عنه» وأمًا الغرفة 
المظلمة فهي بيت أبي» وقد أظلمت؛ لأنَ أبي على رّعمها لم 
قم بما هو واجبٌ عليه. من طبخ الطّعام فلم يصعد البخار إلى 
والده فضي غنهه وعكذا الشبطان ترح إلى أثباعه وأولياقة؛ 
فتجدهم ينتحلون الحكايات الباطلة» والقصضٌ المكذوية: 
والرّوايات الموضوعة»؛ والمنامات السّخيفة؛ لأجل تثبيت 
النّآس على البدعة» والخرافة» نسأل الله السّلامة والعافية. 

ثانهًاه أنَّ أفضلّ من عظّم ليلة القدر هو رسولٌ الله ##, 
وأصحابه وضني الله عنهم» ولم بثبت هنيع نهم كانوا يخصّونها 
بما يخصّها النّاس به اليوم من صُنع هذا الطَّعام «القَدْرِي» 
ولهذا أنكر بعضُ العلماء -ومنهم الشيخ ابن عثيمين- على 
النّاس تخصيصٌ ليلة السّابع والعشرين بحُمرة» وقالوا ببدعيّتهاء 
وكذلك نقولٌ إِنَّ تخصيصٌ ليلةٍ من ليالي الوتر بهذا الطّعام؛ يعدٌ 
محدثة وبدعة» فكيف إذا صاحبثه عقيدةٌ باطلةٌ» فلا شك ولا 
الت آذ النككم سيرداة بان ووضويهاء 

ثالنًا: :مما تقدّم في الوجهين الأوّلين » يتين لنا أنَّ الصّادق في 
تعظيم هذه اللَيلة والذي يُسعى حم لاغتنام فضائلها وبركاتها؛ 
هو الذي يصنمٌ ما صنعه النَيُ (:#» وأصحايّه رضي الله عنهم» 
من إحياء ليال العشر الأواخر بالصّلاة والذّكر والدعاء وقراءة 


